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تكون صادرةً عن أهلها، ووفق أصولها وما تقتضيه    قضية الفتوى وضرورة ضبطها، وأن    تعد  
ولقد اعتنى  ، وحُسنِ تنزيلٍ على الوقائع؛ من أهم  القضايا في الشريعة الإسلامية،  من تمحيصٍ وتحريرٍ 

، وما  مِـن شروطٍ   المفتين  ؛ فبيَّـنوا ما يجب أن  يتوافر في(1) ايةً كبيرةعلماء الإسلام بهذا الموضوع عن
، من مثل: ضرورة الاعتماد على الأدلة والمستجدات   هي ضوابط الإفتاء في الوقائع، وخاصةً النوازل

الإجماع مخالفةِ  من  والحذر  مصدرها،  حيث  من  وصحةً  فهماً  المذاهب، الشرعية؛  أصول  وفهم   ،
ط الحكم بها  رب  المصلحة الشرعية بحيث يُ تحري  و ومراعاة الضرورات،    ،ي ر الفتوى ومراعاة ظروف تغ 

وأن  يكون المفتي مدركاً   ،في الأحكام التي بنيت على المصلحة، إذا صار الحكم غير موصل إليها
 ، إلى غير ذلك مِن الضوابط الدقيقة. والمآلات  لمقاصد الشريعةِ، ومحيطاً بالأولويات والموازنات 

ى للفتوى لم يستكمل أصولها، ولا صفات م ن يجوز  ولكننا لاحظنا اليوم  أن  بعضاً ممن يتصد  
يتعر   ولم  الفتوى،  خللٍ له  إلى  أدى  مما  ضوابطها؛  إلى  من    ف  وكان  الأحيان،  بعض  في  وفوضى 

د أن  أسباب  الآثار السلبيةِ لذلك: انتشار فتاوى العنف والتشدد على وجه الخصوص  ، وإن  كن ا هنا نؤك 
 ى هذا السبب، ولسنا بصدد بيانِ ذلك.العنف والتشدد عديدةٌ، ولا تقتصر عل 

ا يصدر شيء؛ فضلًا عمَّ   د الإسلامُ على ضرورةِ حُسنِ الفهمِ والتحري والتثب ت في كل ِ ولقد أكَّ 
في   موقفٍ  من  الإنسان  أن  اعن  يريد  كان  إذا  فكيف  الشرعية،  ولذلك  لأحكام  للفتوى،  من  ف  يتصدى 

حُ  الله  كتاب  مع  التعامل  حُ سن  ضروريات  ثم  بيَّ الفهم،  وقد  التطبيق،  ذلكسن  سبحانه  ﴿ فقال:    ،ن 
اهُمُ اللَُّّ  ل ئِك  الَّذِين  ه د  ن هُ أُو  س  ل  ف ي تَّبِعُون  أ ح  ت مِعُون  الق و  لُوا الأ ل ب ابِ ﴾ ]الزمر:  الَّذِين  ي س  ل ئِك  هُم  أُو  ،  [ 18و أُو 

ن اه ا سُل ي م ان  نته؛ فقال تعالى:  أثره ومكا  القرآن بالفهم السديد مبيناً   وأشاد   ماً  ﴿ ف ف هَّم  كُلاًّ آت ي ن ا حُك   و عِل ماً  و 
ن   بِ ح  اوُد  الجِب ال  يُس  ن ا م ع  د  ر  خَّ س  كُنَّا ف اعِلِين  ﴾   و الطَّي ر   و  ل مُ ت أ وِيل هُ إِلاَّ اللَُّّ  ﴿ ...  ،[ 79]الأنبياء:  و  ا ي ع  م   و 

نَّا بِهِ   بِ ن او الرَّاسِخُون  فِي العِل مِ ي قُولُون  آم  لُوا الأ ل ب ابِ ﴾ ]آل عمران:   كُلٌّ مِ ن  عِندِ ر  ا ي ذَّكَّرُ إِلاَّ أُو  م    ، [ 7و 
ل كِن   ﴿ ...ثنى على الذين يقومون بحق الكتاب:  وأ لِ مُون  الكِت اب  و  ا كُنتُم  تُع  بَّانِيِ ين  بِم  ا كُنتُم   كُونُوا ر  بِم  و 

عمران:   ]آل   ﴾ رُسُون   النبي و ،  [79ت د  دعاء  كان  ثم   لا  من  ينِ،   بن عباسصلى الله عليه وسلم  الدِ  "اللهُمَّ ف قِ هُّ فِي   :

 
 .ه(، أدب المفتي والمستفتي 643ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، )ت:  أُلِ ــف  في هذا الباب: ( ومما1)
  وى عن الأحكاماتمييز الفت ي، الإحكام فه(  684أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، )ت: و   رافي،القو 

عن رب  ، إعلام الموقعين ه( 751محمد بن أبي بكر بن أيوب، )ت: ، الجوزية قيموابن   .وتصرفات القاضي والإمام
شرح عقود رسم المفتي، وهي منظومة شرحها   ،(ه 1252 :ت) ،الحنفي  ، محمد أمين بن عمرابن عابدين العالمين.

 . أصول الإفتاء وآدابهمعاصر،  محمد تقي الدين، العثماني، و . نفسه المؤلف
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" هُ التَّأ وِيل  لِ م  و ع 
"م ن   :  حديث معاوية    صلى الله عليه وسلم على أهمية حسن الفهم ودقة الفقه كما في    أكد  النبيو   ،(2) 

بِهِ   اُلله  ينِ"يُرِدِ  الدِ  فِي  قِ هُّ  يُف  ي رًا  في    رحذَّ و ،  (3) خ  كما  المنحرفين،  فتاوى  ثوبان  من  إِنَّم ا  حديث   "  :
" ل ى أُمَّتِي الأ  ئِمَّة  ال مُضِلِ ين  افُ ع  بِضُ العِل م  ان تِز اعًا  (4) أ خ  ، وحديث عمرو بن العاص صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ اللَّّ  لا  ي ق 

مِن    رُءُوسًا  ي ن ت زِعُهُ  النَّاسُ  ذ   اتَّخ  الِمًا  ع  يُب قِ  ل م   إِذ ا  تَّى  ح  اءِ،  العُل م  ب ضِ  بِق  العِل م   بِضُ  ي ق  ل كِن   و  العِب ادِ، 
لُّوا« لُّوا و أ ض  ا بِغ ي رِ عِل مٍ، ف ض  ت و  الًا، ف سُئِلُوا ف أ ف   .(5) جُهَّ

 مشكلة الدراسة:
  والسنة، فهماً وتطبيقاً؛ فإن    ب ضرورة  حسن التعامل مع الكتاوإذ تبيَّـن لنا، وهو أمرٌ بدهي؛  

ن يقعُ في خللٍ في دقة الفهم أن  ثم ة م    ، وهيخاصةٍ   ط الضوء  على جزئيةٍ هذا البحث يود  أن يسل  
وآخرون للآي الأحاديث،  أو  مِ   ات  يصح  لا  ما  الحد يصححون  النصوص  ذلك ين  على  فيترتب  ثية، 

هضم الدماء و استباحة  ، وأخطرها ما يتعل ق بوى لا تمت للإسلام بصلةوثقافات وفتا   مفاهيم وأخطاء
حقوق الإنسان، ومن ثمَّ تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر الخلل في الفهم والنقد في انتشار  

الفتاوى  في  إن   والتشدد؛  العنف  النماذج   ،ظاهرة  بعض  خلال  من  الناس،  بعض  أفكار  في  أو 
 التطبيقية.

 اسة:أسئلة الدر 
وما    ؟الدراسة بسؤال عام: هل كان ثمَّـة خللٌ في الفهم أو النقد   أسئلة    نحصر    ولذلك يمكننا أن  

 ويترتب عليه أسئلة فرعية:  هي آثاره؟

 
الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب ه(، مسند  241ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد، )ت: ( أخرجه  2)

هـ(،  256)ت: محمد بن إسماعيل،، والبخاري، (3102م، رقم: )2001، 1وآخرون، مؤسسة الرسالة، طالأرنؤوط، 
باب   ،ه، كتاب الوضوء1422،  1الجامع المسند الصحيح المختصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية(، ط

المسند الصحيح المختصر، تحقيق: محمد  ،  هـ(262بن الحجاج، )ت ومسلم(. 143): رقم وضع الماء عند الخلاء،
رقم:   ب فضل عبدالله بن عباس،بافؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب فضائل الصحابة، 

 (، بألفاظ متقاربة، وأعلاه لفظ أحمد. 2477)
(. ومسلم،  71، رقم: )من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين: ابالعلم، ب  ، كتاب الجامع الصحيح( أخرجه البخاري، 3)

 . (1037)  رقم:زكاة، ب اب النهي عن المسألة، ، كتاب الالمسند الصحيح
 (. 22393( ابن حنبل، المسند، رقم: ) 4)
ومسلم،  (. 100( متفق عليه، أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، رقم: ) 5)

لِ و ال فِت نِ فِي آخِرِ الزَّم انِ، رقم: ) ه  ظُهُورِ ال ج  ق ب ضِهِ و  عِ ال عِل مِ و  ف   (. 2673المسند الصحيح، كتاب العلم، باب ر 
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 ما هو أثر الخلل في الفهم لبعض الآيات القرآنية.  .1
 ما هو أثر الخلل في الفهم لبعض النصوص الحديثية.  .2
 الحديثي. ما هو أثر الخلل في النقد  .3

 أهداف البحث:
ى ضرورة دقة الفهم، وخاصةً فيما يتعل ق بالآيات المتصلة بعصمة الدماء وعلاقات لعالتأكيد  .1

 العلاقات الدولية.علق بالحكم و تما يبعض، أو ب الناس بعضهم 
ية، وضرورة جمع الروايات للوقوف على ثالتنبيه إلى ضرورة دقة الفهم في النصوص الحدي .2

 المراد منها. حقيقةِ 
 لفت النظر إلى ضرورة دق ة النقد الحديثي، والوقوف على علل الروايات، ونقدها سنداً ومتناً.  .3
 تحفيز التفكير الإسلامي إلى ضرورة العناية بهذه الجوانب كلها. .4

 لدراسة، جاءت الدراسة في مبحثين: ولتحقيق أهداف ا
 المبحث الأول: أثر الخلل في الفهم

 مطلبان: وفيه 
 المطلب الأول: أثر الخلل في فهم النصوص القرآنية.

 المطلب الثاني: أثر الخلل في فهم النصوص الحديثية. 
 المبحث الثاني: أثر الخلل في النقد

 مطلبان:  وفيه
 المطلب الأول: حديث )بعثت بالسيف(.
 المطلب الثاني: حديث )جئتكم بالذبح(. 

 النتائج. : وفيها أهم الخاتمة
 الدراسات السابقة:

يا العنف الكثير في قضا  ب  تِ إلى بعضها، كما كُ   كثيرون في ضوابط الفتوى، كما أشرناال  ب  ت  ك  
الخلل في الفهم والنقد من خلال النماذج    قف على دراسةٍ خاصة تنب ه إلى أثرِ لم نوالإرهاب وأسبابه؛ و 

 تحدث عنها على وجه الخصوص.لتي سن ا
 التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.والله ولي 
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 الباحثان 
 

 : أثر الخلل في الفهم: أولًا: المبحث الأول
 المطلب الأول: أثر الخلل في فهم النصوص القرآنية.

مما لا يخفى أن  هنالك آيات كثيرة تتحدث عن الجهاد في مراحله المختلفة، كما تتحدث عن 
وحسب، وبعضها    ،عن الدعوة  ت الحسنة، وبعض هذه الآيات تحدثالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة  

مطلقاً  الأعداء  مقاتلةِ  ع ـن  يتحدث  وبعضها  النفس،  عن  الدفاع  عن  عن  يتحدث  يتحدث  وبعضها   ،
 مسالمة م ـن سال م. 

تتحدث عن مراحل مختلفة، وأحوال    اهذه الآيات متكاملة؛ بمعنى أن ه  تفُهم أنَّ   ن أن  وبدلًا مِ 
للمس أن  متعددة  تحتاج  وتارةً  الحسنة،  والموعظة  بالكلمة  الدعوة  إلا   يجوز  لا  فتارةً  عن    لمين؛  تدافع 

أن   تضطر  ربما  وتارةً  لا  نفسك،  الأحوال  كل   وفي  القتال،  في  مُبادئاً  مراعاة  مِ   بدَّ   تكون  أحوال ن 
لهم؛ التعرض  وعدم  العلم   المسالمين  أهل  بينها  للجهاد  وضوابط  قواعد  التزام  الأحكام    (6) مع  لتتكامل 

مِ  بدلًا  والجهادة؛  بالدعوة  المتعلقة  كله  الشرعية  ذلك  إم ا  يخر ن  م    جدُ ن ن  المتكامل  النهج  هذا  عن  ج 
بفهم يخرج عن مقاصد القرآن  يأتي    ، أووالمسالمة  بادعاء النسخ لآيات الدعوة واللطف والرحمة والبر

أوالعظيم؛   مصاديقها،    فيعمم الخطاب  على  الآيات  يحسن تنزيل  لا  أو  على  يطلق المقيد،  ويترتب 
الفتوى،   في  خلل  كله  ذلك  ليكون  ذلك  نتائج  إلى من  تدعو  بصدد  ال  مواقف  نحن  مما  والتشدد  عنف 

 هنا نموذجين في هذا الصدد:   نقدمس ومن ثم  الحديث عنه على وجه الخصوص، 

 :آية السيف نسخت آيات كثيرة النموذج الأول: ادعاء أن  

  ( 120)  أكثر من   ها نسخت  ، وأن  "آية السيف"  :ت ب مي  آية سُ ثمة    بعض أهل العلم أن  ذكري
الله كتاب  في  ع ر اضِ "،  آية  و الإ ِ لِ ي  و التَّو  ال كُفَّارِ  نِ  ع  حِ  ف  الصَّ مِن   ال قُر آنِ  فِي  م ا  كُلُّ   : بِيِ  ال ع ر  اب نُ  ق ال  

 
مكتبة وهبة، ( ينظر: القرضاوي، يوسف، فقه الجهاد، دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، 6)

 م. 2014، 4ط
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رِكِ  تُلُوا ال مُش  هُرُ ال حُرُمُ ف اق  ل خ  الأ ش  : }ف إِذ ا ان س  ي فِ و هِي  ن سُوخٌ بِآي ةِ السَّ ن هُم  ف هُو  م  ت  و ال ك فِ  ع  خ  { الآية ن س    ين 
ى ا ان ت ه  ل ه  خ  آخِرُه ا أ وَّ رِين  آي ةً ثُمَّ ن س  ب عًا و عِش   .(7) "مِائ ةً و أ ر 

التأويل وعجائب  التفسير  غرائب  كتاب  صاحب  الكرماني  ويتحدث  حمزة  بن  عن   محمود 
"والجمهور على أنه يأتي على ثلاثة أوجه. أحدهما: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهو    فيقول:،  النسخ

 ،) رِكِين  ال مُش  تُلُوا  )ف اق  بقوله:  منسوخة  وأشباهه، فإنها  دِينِ(  لِي   و  دِينُكُم   )ل كُم   كقوله:  القرآن.  الكثير في 
ِ(، وهذه الآية تسمى آية السيف" مِنُون  بِاللََّّ  .(8)و)ق اتِلُوا الَّذِين  لا  يُؤ 

افَّةً ﴿هل هي: هنا يختلف القول ما هي آية السيف،  و  اتِلُون كُم  ك  ا يُق  م  افَّةً ك  رِكِين  ك  ق اتِلُوا المُش  ﴾ و 
مِنُون  بِاللََِّّ ، أم  [ 36]التوبة:   مِ الآخِرِ  و لا   ﴿ ق اتِلُوا الَّذِين  لا  يُؤ  رَّم  اللَُّّ  و لا   بِال ي و  مُون  م ا ح  رِ  سُولُهُ  يُح  ر   و لا   و 

ي ة  ع ن ي دٍ قِ  مِن   ي دِينُون  دِين  الح   طُوا الجِز  تَّى يُع  اغِرُون  ﴾ ]التوبة:   الَّذِين  أُوتُوا الكِت اب  ح    ،[ 29و هُم  ص 
رِكِين  ﴿أم  تُلُوا ال مُش  هُرُ ال حُرُمُ ف اق  ل خ  الأ ش   ؛ كما قال ابن العربي.[5] التوبة: ﴾ف إِذ ا ان س 

الطبري  ذهب  هذا  ذكر؛  وإلى  تفسير    إذ  ﴿عند  تعالى:  ل ي كُم    قوله  ع  لَّط هُم   ل س  اللَُّّ  اء   ش  ل و   و 
اتِلُوكُم   ل م  يُق  لُوكُم  ف  ت ز  ل ق ات لُوكُم  ف إِنِ اع  بِيلاً  ف  ل ي هِم  س  ل  اللَُّّ ل كُم  ع  ع  ل م  ف م ا ج  ا إِل ي كُمُ السَّ   [ 90﴾ ]النساء:   و أ ل ق و 

ثم قال ذلك،  على  بقوله تعالى  (9) الأحكام المترتبة  بعدها  والتي  الآية  هذه  حكم  جميع  الله  "ثم نسخ   :
تُمُوهُم  ﴿ذكره:   د  ي ثُ و ج  رِكِين  ح  تُلُوا ال مُش  هُرُ ال حُرُمُ ف اق  ل خ  الأش  بِيل هُم  إِنَّ اللَّّ   ﴿إلى قوله:    ﴾ف إِذ ا ان س  لُّوا س  ف خ 

فُورٌ ر حِيمٌ   [. 5]سورة التوبة:   ﴾غ 

ت   "و  كثير:  ابن  ت ابُوا  وقال  }ف إِن   ال ى:  اللَُّّ ت ع  ، ق ال   أُن زِل  ا  م  آخِرِ  ِ فِي  اللَّّ كِت ابِ  دِيقُ ذ لِك  فِي  ص 
  } بِيل هُم  س  لُّوا  ف خ  الزَّك اة   و آت وُا  لاة   الصَّ ةِ، -و أ ق امُوا  لا  الصَّ و إِق امُ   ، بِ هِم  ر  ةُ  و عِب اد  ث انِ،  الأ  و  ل عُ  خ  ب تُهُم   ت و   : ق ال 

 
ه(، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،   911السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، )ت: ( 7)

 (. 78/ 3م، )1974الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ه(، غرائب التفسير وعجائب التأويل، دار القبلة   505( تاج القراء الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر، )ت: 8)

 (. 168/ 1لامية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، بلا طبعة ولا تاريخ، )للثقافة الإس
ه(، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة،   310( الطبري، محمد بن جرير، )ت: 9)

 (.25 -  24/  8م، ) 2000
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لاة  و آت وُا الزَّك اة  و إِ  ر ى: }ف إِن  ت ابُوا و أ ق امُوا الصَّ ينِ{يت اءُ الزَّك اةِ، ثُمَّ ق ال  فِي آي ةٍ أُخ  و انُكُم  فِي الدِ  ب ةِ:     ف إِخ  ]التَّو 
ةِ 11 لا  "الصَّ كِت ابِ  فِي  زِيُّ  و  ال م ر  رٍ  ن ص  ب نُ  مَّدُ  مُح  و اهُ  ر  و  ي هِ.  و  د  م ر  اب نُ  و اهُ  ر  و  ب نُ  [  اقُ  ح  إِس  ث ن ا  دَّ ح  ل هُ:   "

ال ك رِيم   ي ةُ  الآ  و ه ذِهِ  و اءً،  س  بِهِ   ، الرَّازِيُّ ف رٍ  ع  ج  أ بُو  ث ن ا  دَّ ح  سِل م  ب نُ  كَّام  ح  أ ن ب أ ن ا  ي فِ  إِب ر اهِيم ،  السَّ آي ةُ  هِي   ةُ 
ت  كُلَّ  خ  ا ن س  اكُ ب نُ مُز احِمٍ: إِنَّه  حَّ ا الضَّ دٍ مِن    الَّتِي ق ال  فِيه  ب ي ن  أ ح  لَّم  و  س  ل ي هِ و  لَّى اللَُّّ ع  دٍ ب ي ن  النَّبِيِ  ص  ع ه 

ةٍ" كُلَّ مُدَّ دٍ، و  كُلَّ ع ه  ، و  رِكِين    .(10)ال مُش 

 القول: وتأثراً بهذا المنهج ذهب ابن القيم إلى 

ل ي هِ   ع  اللَُّّ  لَّى  ص  اللَِّّ  ر سُولُ  ت ق رَّ  اس  ل مَّا  مِنِين   "ف  ال مُؤ  بِعِب ادِهِ  رِهِ  بِن ص  اللَُّّ  هُ  و أ يَّد  دِين ةِ،  بِال م  لَّم   س  و 
ارُ  ت هُ أ ن ص  ن ع  ، ف م  ان ت  ب ي ن هُم  نِ الَّتِي ك  ح  او ةِ و الإ ِ د  د  ال ع  ارِ، و أ لَّف  ب ي ن  قُلُوبِهِم  ب ع  مِ    الأ  ن ص  لا  س  تِيب ةُ الإ ِ ك  ِ و  اللَّّ

و   ب اءِ و الأ  ب ن اءِ و الأ  ز  مِن  الأ  س  بَّةِ الآ  ل ى م ح  بَّت هُ ع  مُوا م ح  ق دَّ هُم  دُون هُ، و  نُفُوس  ب ذ لُوا  م رِ، و  ان  دِ و الأ  ح  ك  و اجِ، و 
س   ع ن   ل هُم   مَّرُوا  ش  و  ةٍ،  و احِد  سٍ  ق و  ع ن   و ال ي هُودُ  بُ  ال ع ر  ت هُمُ  م  ر   ، أ ن فُسِهِم  مِن   بِهِم   ل ى  او ةِ  أ و  د  ال ع  اقِ 

حِ  ف  و الصَّ وِ  ف  و ال ع  ب رِ  بِالصَّ ي أ مُرُهُم   ان هُ  سُب ح  اللَُّّ  و  انِبٍ،  ج  كُلِ   مِن   بِهِم   احُوا  ص  و  ب ةِ،  ار  ق وِي تِ    و ال مُح  تَّى  ح 
ةُ، ك  و  هُ    الشَّ رِض  ي ف  ل م   و  ال قِت الِ،  فِي  حِين ئِذٍ  ل هُم   ف أُذِن   ن احُ،  ال ج  ت دَّ  لِلَّذِين   و اش  }أُذِن   ال ى:  ت ع  ف ق ال    ، ل ي هِم  ع 

رِهِم  ل ق   ل ى ن ص  د  ذ لِك  لِم ن  .  [39دِيرٌ{ ]الحج:  يُق ات لُون  بِأ نَّهُم  ظُلِمُوا و إِنَّ اللَّّ  ع  ل ي هِمُ ال قِت ال  ب ع  ثُمَّ ف ر ض  ع 
  : { ]البقرة:  ق ات ل هُم  دُون  م ن  ل م  يُق اتِل هُم  ف ق ال  ِ الَّذِين  يُق اتِلُون كُم  بِيلِ اللَّّ ق اتِلُوا فِي س  ل ي هِم     [. 190}و  ثُمَّ ف ر ض  ع 

أ هُم  بِال قِت   أ ذُونًا بِهِ، ثُمَّ م أ مُورًا بِهِ لِم ن  ب د  مًا، ثُمَّ م  رَّ ان  مُح  ك  افَّةً، و  رِكِين  ك  أ مُورًا بِهِ لِج  قِت ال  ال مُش  مِيعِ  الِ، ثُمَّ م 
هُورِ  ال م ش  ل ى  ع  اي ةٍ  كِف  ضُ  ف ر  أ و   ل ي نِ،  ال ق و  دِ  أ ح  ل ى  ع  ع ي نٍ  ضُ  ف ر  إِمَّا   ، رِكِين  القيم    .(11) "ال مُش  ابن  فجعل 

الدائم الفرض  هو  كافة  المشركين  إنما.  قتال  بالصفح  الأمر  آيات  الإذن  الأ  كان  وجعل  قبل  بها  مر 
ثم أصبح مأموراً به، وهذا غير دقيق؛ إذ ربما تكون في موقف ما  بالقتال، وأن القتال بعد ذلك أذن به 

  بد من القتال، بينما في موقف آخر لا يجوز إلا الدعوة السلمية. لا

 
القرآن العظيم، تحقيق: سامي سلامة، دار  ه(، تفسير  774( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، )ت:  10)

 (.112/ 4م، )1999، 2طيبة، ط
ه(، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت  751( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، )ت: 11)

 (. 64/  3م، )1994،  27مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط  -
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 نماذج مما ادعي فيه النسخ:

تعالى: -1 قوله  ]النساء:  ﴿    عند   ﴾ ب لِيغاً  ق و لًا  أ نفُسِهِم   فِي  لَّهُم   قُل  بعض   نجد ؛  [ 63و 
 .(12)المفسرين يقول: "نسختها آية السيف"

تعالى:   -2 قوله  ي   و لا   ﴿وفي  د  ]المائدة:   الق لائِد   و لا   اله  بن   ؛  [ 2﴾  مقاتل  قال 
تَّى يسلمعن    -صلى الله عليه وسلم    -  نبيه  -عز وجل  -فنهى اللَّّ   ...سليمان:" وا فنسخت  قتالهم ثُم  ل م  يرض منهم ح 

ي ثُ   :-عز وجل  -، ف ق ال  ه ذِهِ الآية آية السيف رِكِين  ح  تُلُوا المُش  دتُّمُو هُم  ﴾ ]التوبة:   ﴿ ف اق   ، (13) "  [ 5و ج 

ي ثُ  ﴿ :آية السيف هي وهنا ينص أنَّ  رِكِين  ح  تُلُوا المُش  ... ﴾ ]التوبة:   ف اق  دتُّمُو هُم   [.5و ج 
تعالى:   -3 قوله  ]المائدة:   و لا  ﴿  وعند   ﴾ ر ام   الح  الب ي ت   بن  [ 2آمِ ين   مقاتل  قول  نجد  ؛ 

فِي   الرزق  يعني  بِ هِم   ر  مِن   لًا  ف ض  ي ب ت غُون   اللَّّ  بيت  اج  لِحُجَّ تتعرضوا  "لا  مواسم  سليمان:  فِي  التجارة 
تَّى يسلموا فنسخت آية السيف ه ذِهِ  ن هُم  ح  واناً يعني رضوان اللَّّ بحجهم فلا يرضى اللَّّ ع  رِض  الحج و 

 (.14) الآية كلها"
ن هُم  وفي تفسير قوله تعالى:   -4 فُ ع  سِنِين  ﴾ ]المائدة:  ﴿ ف اع  ف ح  إِنَّ اللَّّ  يُحِبُّ المُح  و اص 

بأمره  "  مقاتل:يقول    ،[ 13 اللَّّ  يأتي  والنضيرحتى  قريظة  بني  أمر  القتل   ،فِي  فِيهم  اللَّّ  أمر  فكان 
والجلاء تَّى ي    :ي قُولُ   ،والسبي  ح  ن هُم   ع  الأمرفاعف  ذ لِك   يعني يجئ  و  بُ سُ وه ف  غُ ل  ب  ف    أ تِي  وا فصارت  لُ ج  أُ وا 

إذ ذكر  ، وهذا كثير في تفسير مقاتل؛  (15)"سوخة نسختها آية السيف فِي براءة]آية[ العفو والصفح من
 .موضعاً  (28)ذلك في 

تعالى:   -5 قوله  عند  ل م   ﴿وتجد  ف  لُوكُم   ت ز  اع  ف إِنِ  ل ق ات لُوكُم   ف  ل ي كُم   ع  لَّط هُم   ل س  اللَُّّ  اء   ش  ل و   و 
اتِلُوكُم   ل كُم    يُق  اللَُّّ  ل   ع  ج  ف م ا  ل م   السَّ إِل ي كُمُ  ا  بِيلاً و أ ل ق و  س  ل ي هِم   ]النساء:   ع  وغيره  [90﴾  الطبري  يذكر   ،

 
الب12) سليمان  بن  مقاتل  الحسن،  أبو  )ت:  (  محمود   150لخي،  عبدالله  تحقيق:  سليمان،  بن  مقاتل  تفسير  ه(، 

 (.386/  1ه، ) 1423، 1شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، ط
 (. 451/ 1المصدر السابق نفسه، )  (13)
 (. 449/  1، )( أبو الحسن، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان14)
 (. 461/ 1) ( المصدر السابق نفسه، 15)
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: ثم نسخ الله جميع حكم هذه الآية والتي بعدها بقوله تعالى  (16)الأحكام المترتبة على ذلك، ثم يقول
( إلى قوله: ) تُمُوهُم  د  ي ثُ و ج  رِكِين  ح  تُلُوا ال مُش  هُرُ ال حُرُمُ ف اق  ل خ  الأش  بِيل هُم  إِنَّ اللَّّ   ذكره:  )ف إِذ ا ان س  لُّوا س  ف خ 

فُورٌ ر حِيمٌ( ]سورة التوبة:   [.5غ 
تُمُو هُم    عند تفسير قوله تعالى:  وقال البغوي  -6 ي ثُ ث قِف  تُلُو هُم  ح  ي ثُ  ﴿ و اق  رِجُوهُم مِ ن  ح  و أ خ 

ر جُوكُم   دُّ مِن   أ خ  اتِلُو هُم  عِند    و لا   الق ت لِ  و ال فِت ن ةُ أ ش  تُلُو هُم   تُق  اتِلُوكُم  فِيهِ ف إِن ق ات لُوكُم  ف اق  تَّى يُق  ر امِ ح  جِدِ الح  الم س 
ز اءُ الك افِرِين  ﴾ ]البقرة:   اي تُهُم  بِال قِت الِ فِي ": [191ك ذ لِك  ج  ان  لا  ي حِلُّ بِد  مِ، ك  لا  س  اءِ الإ ِ ان  ه ذ ا فِي اب تِد  ك  و 

ال ى:  ال ب ل دِ  لِهِ ت ع  ن سُوخًا بِق و  ار  م  ر امِ، ثُمَّ ص  تَّى لا  ت كُون  فِت ن ةٌ )) ال ح  قاتِلُوهُم  ح  لُ [193ة:  ]البقر   ((و  ، ه ذ ا ق و 
تُمُوهُم  فِ  ك  ر  أ د  ي ثُ  ح   : أ ي   ، تُمُوهُم  ث قِف  ي ثُ  ح  تُلُوهُم   و اق  لُهُ  : ق و  يَّان  ح  مُق اتِلُ ب نُ  ق ال   و  ة ،  والحرم، ق ت اد  الحل   ي 

ا   ت ه  خ  رامِ، ثُمَّ ن س  جِدِ ال ح  ال ى: و لا تقُاتِلُوهُم  عِن د  ال م س  لِهِ ت ع  ةً بِق و  ن سُوخ  ي ةُ م  ي فِ فِي  وصارت ه ذِهِ الآ  آي ةُ السَّ
ةٌ« ةٌ »ب ر اء  ةٌ م ن سُوخ   .(17)"، ف هِي  ن اسِخ 

البغوي  -7 "وقال  ع نِ  :  رِض   و أ ع  نسختها آية  وقوله  التي  المهادنات  آيات  من  رِكِين   ال مُش 
 . (18) "السيف، قاله ابن عباس

لَّ ع ن هُم  أي عن الحرص المفرط عليهم، وذهاب "  :وقال ابن عطية -8 وقوله تعالى: ف ت و 
[  النفس حسرات، ويحتمل أن يراد: فقول  ،عن التعب المفرط في دعائهم وضمهم إلى الإسلام  ]فتولَّ

فإن  فقط،  وذكر  عليهم،  الحزن  عن  نفسك  فنح  بلغت،  قد  إذ  لُومٍ  بِم  ولست  عليهم  بمصيطر  فلست 
الذكرى نافعة للمؤمنين ولمن قضي له أن يكون منهم في ثاني حال، وعلى هذا التأويل: فلا نسخ في  

  .(19) ت"، إن آية السيف نسخت جميع الموادعاالآية. إلا في معنى الموادعة التي فيها

 
 (.25 -  24/ 8الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )  (16)
ه(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبدالرزاق   510أبو محمد الحسين بن مسعود، )ت: البغوي،  (17)

 (. 237/  1ه، ) 1420، 1المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 (. 375/ 3) ( المصدر السابق، 18)
ه(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  542( ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب، )ت: 19)

 (. 182/ 5ه، ) 1422، 1العزيز، تحقيق: عبدالسلام محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ك اهُ : "وقال القرطبي -9 ي فِ. و ح  ن سُوخٌ بِآي ةِ السَّ ناً" م  قُولُوا لِلنَّاسِ حُس  ل هُ:" و  ة  أ نَّ ق و  ع ن  ق ت اد 
ب دُ الرَّحِيمِ أ   رٍ ع  ي ةُ    بُو ن ص  ل ت  ه ذِهِ الآ  بَّاسٍ: ن ز  بَّاسٍ. ق ال  اب نُ ع  ا آي ةُ  ع نِ اب نِ ع  ت ه  خ  اءِ ثُمَّ ن س  فِي الِاب تِد 

ي فِ   .(20)"السَّ

ادعا في  الاتجاه  هذا  أن  إلى  اشير  أن  فيض،  من  غيض  وهي  النصوص،  هذه  من  النسخ أردت  ء 
أثر  له  كان  مما  المتعددة،  التفسير  كتب  في  عند    منتشر  الفهم  يكن    ،بعضهمفي  لم  ممن  وخاصة 

إ فقالوا:  آية  متخصصاً،  ثمة  و ن  السيف،  آية  الفرض إ اسمها  هو  هذا  الوثنيين    ن  عموم  حق  في 
 السلبي في الفتوى، ووجود مظاهر العنف.  ولا يخفى أثر ذلك والمشركين،

مِ   إنَّ  الكثير  عند  الفهم  في  الاتجاه  مِ هذا  بعضاً  جعل   المفسرين؛  أحكاماً  ن  يُلغي  الناس  ن 
والكلمة    ومهمةً   خطيرةً  والدعوة  والمسالمة  إلى و تقوم على الموادعة  والبر   الحسنة،  والموعظة  الحكمة 

ف، وهذا اتجاهٌ خطيرٌ  وم الاستئصال للآخر والمخالِ هومن ثمَّ تعمَّـق  لدى بعضهم مفالآخر والمخالِف،  
 في الفهم. 

كثغلي آيات  مفاهيم  بذلك  تبُي ِ ييبوا  الدوليةرة  العلاقات  في  الأصل  أن   وأنَّ   ـن  لم،  الأصل    الس 
  حري ة الاختيار في العقيدة في الدنيا، وأن  الأصل عصمة الإنسان لكونه إنساناً؛ كما في قوله تعالى: 

فُر  بِالطَّاغُوتِ  دُ مِن  الغ يِ  ف م ن ي ك  ينِ ق د تَّب يَّن  الرُّش  ِ ف ق دِ   ﴿ لا  إِك ر اه  فِي الدِ  مِن  بِاللََّّ يُؤ  و ةِ و  ك  بِال عُر  س  ت م  اس 
ا  ام  ل ه  لِيمٌ ﴾ ]البقرة:   الوُث ق ى لا  انفِص  مِيعٌ ع  اللَُّّ س  بِ كُم  ف م ن  ، وقوله تعالى:  [256و  قُّ مِن رَّ قُلِ الح  ﴿ و 

مِن  ل يُؤ  اء  ف  فُر  ﴾ ]الكهف:   ش  ل ي ك  اء  ف  م ن ش  ي  ، وقوله تعالى:  [ 29و  ل ي هِم بِمُص  ت  ع  طِرٍ ﴾ ]الغاشية:  ﴿ ل س 
ل م  يُق اتِلُوكُم  ، وقوله تعالى:  [ 22 لُوكُم  ف  ت ز  ل  اللَُّّ ل كُم    ﴿ ف إِنِ اع  ع  ل م  ف م ا ج  ا إِل ي كُمُ السَّ بِيلًا ﴾  و أ ل ق و  ل ي هِم  س  ع 

وقول[ 90]النساء:   تعالى:  ،  ضِ  ﴿ه  الأ ر  فِي  م ن  لآم ن   بُّك   ر  اء   ش  ل و   النَّاو  رِهُ  تُك  أ ف أ ن ت   مِيعاً  ج  س   كُلُّهُم  
مِنِين   تَّى ي كُونُوا مُؤ  بِالنَّف سِ ، وقوله:  [ 99﴾ ]يونس:  ح  س   ا أ نَّ النَّف  ل ي هِم  فِيه  ت ب ن ا ع  ك  ي نِ  ﴿ و  بِال ع  ي ن    و ال ع 

بِالأ نفِ  بِالُأذُنِ  و الأ نف   ن ِ  و الُأذُن   بِالسِ  نَّ  فَّار ةٌ لَّهُ  و السِ  ق  بِهِ ف هُو  ك  دَّ اصٌ ف م ن ت ص  م ن لَّم    و ال جُرُوح  قِص  و 

 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم  ه(، الجامع لأحكام القرآن،  671أبو عبد الله محمد بن أحمد، )ت:   ( القرطبي،20)

 (. 17/  2م، )1964، 2أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
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ل ئِك  هُمُ الظَّالِمُون  ﴾ ]المائدة:   كُم بِم ا أ نز ل  اللَُّّ ف أُو  اتِلُوكُم  فِي    ،[45ي ح  اكُمُ اللَُّّ ع نِ الَّذِين  ل م  يُق  ﴿ لا  ي ن ه 
رِجُوكُم الدِينِ  ل م  يُخ  و هُم    و  سِطُوا إِل ي هِم  إِنَّ اللَّّ    مِ ن دِي ارِكُم  أ ن ت ب رُّ تُق  سِطِين  ﴾ ]الممتحنة:  و  ،  [ 8يُحِبُّ المُق 

 وآيات كثيرة في هذا الصدد.

النتائج الخطيرة على الفتوى،    -إذ لا يكون التحقيق الدقيق في دعاوى النسخ   -فنلاحظ هنا
 وما قد تولده من فهوم متشددة في غير مكانها. 

مع التنبيه أن فقهاءنا من علماء المذاهب المعتبرة قد وضعوا كل نص في مكانه، فعملوا بهذه  
ال أحكام  فبينوا  مكانها،  في  الأخرى  بالنصوص  وعملوا  مكانها،  في  والبر  النصوص  والجزية  موادعة 

 .في مكانهاوالدعوة، كل 

   :التوبةسورة من صدر آيات في فهم  : النموذج الثاني

يُ  براءة؛  سورة  صدر  تفسير  عن  ث  يتحدَّ إذ  بعضهم  عن  غفِ وتجد  تتكلم  إنما  الآيات  أن   ل 
تعالى:   قوله  في  كما  المحاربين،  ي ف  المشركين  ك  إِلاًّ  ﴿  فِيكُم   قُبُوا  ي ر  لا   ل ي كُم   ع  رُوا  ه  ي ظ  ذِمَّةً   و لا   و إِن 

بِأ ف و اهِهِم   ضُون كُم  قُلُوبُهُم   يُر  ت أ ب ى  ث رُهُم    و  ]التوبة:  و أ ك   ﴾ تعالى:  [ 8ف اسِقُون   وقوله  أ لا  ،  ماً   ﴿  ق و  تُق اتِلُون  
ان هُم   أ ي م  الرَّسُولِ  نَّك ثُوا  ر اجِ  بِإِخ  أ   و ه مُّوا  م رَّةٍ  ل   أ وَّ ءُوكُم   ب د  هُ  و هُم  و  ش  ت خ  أ ن  قُّ  أ ح  ف اللََُّّ  ن هُم   و  ش  كُنتُم  ت خ  إِن 

]التوبة:    ﴾ مِنِين   وتكامل الفهم فيها؛  [ 13مُّؤ  نزولها،  وسبب  الآيات  سياق  عن  فيغفل  جملة  ؛  فيطلق 
 د حالةً من العداء تجاه الآخر لم يأتِ بها الشرع الحنيف. ـمما يول  من التعميمات والإطلاقات؛ 

م ن قال بأن ه لا يعصم الدم لأهل الأوثان إلا بالإسلام، ولغيرهم لا تعصم إلا بالعهد  عمدة    إنَّ 
لاة   على: ﴿ ف إِن ت ابُواإنما كان  ؛  الجزية، وما عدا ذلك لا يكون معصوماً   أو و آت وُا الزَّك اة    و أ ق امُوا الصَّ

ينِ  و انُكُم  فِي الدِ  مٍ  ف إِخ  لُ الآي اتِ لِق و  نُف صِ  ل مُون  ﴾ ]التوبة:  و  بدَّ مِن إدارة بعض النقاش    وهنا لا،  [ 11 ي ع 
 . حول ذلك

 : الآية الكريمة وقفة مع
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وقتلوا    لا الاعتداء،  ومارسوا  العداء،  أعلنوا  محاربين  أقوام  سياق  في  جاءت  الآية  أنَّ  شك  
وأجرموا؛ فبيَّن الله أنَّ علينا مواجهة ذلك؛ حتى ينتهي خطرهم، وأنَّه مهما ع ظُم  خطرُهم، ومهما فعلوا  

إنَّ  محاربتهم؛  عندئذٍ  لنا  يجوز  فلا  الصلاة  وأقاموا  وتابوا  أسلموا  إذا  في  وأجرموا؛  الآيات  يقرأ  م ن   
دٌ عِند    ﴿يجة، من ذلك قوله تعالى:  ت نال سياقاتها، قراءةً شاملةً سيخرج بهذه   رِكِين  ع ه  ك ي ف  ي كُونُ لِل مُش 

ل   اللَِّّ  ت قِيمُوا  ف اس  ل كُم   ت ق امُوا  اس  ف م ا  ر امِ  الح  جِدِ  الم س  عِند   ع اه دتُّم   الَّذِين   إِلاَّ  سُولِهِ  ر  يُحِبُّ و عِند   اللَّّ   إِنَّ  هُم  
، قُبُوا فِيكُم  إِلاًّ  ك ي ف   المُتَّقِين  ل ي كُم  لا  ي ر  رُوا ع  ه  ضُون كُم بِأ ف و اهِهِم   و لا   و إِن ي ظ  ت أ ب ى قُلُوبُهُم   ذِمَّةً يُر  ث رُهُم    و  و أ ك 
مِنٍ إِلاًّ ﴿ لا  وقوله تعالى:    [. 8  -  7﴾ ]التوبة:  ف اسِقُون   قُبُون  فِي مُؤ  ت دُون  ﴾   ذِمَّةً  و لا   ي ر  ل ئِك  هُمُ المُع  و أُو 

دِهِم   ﴿وقوله تعالى:    .[10]التوبة:   دِ ع ه  ان هُم مِ ن  ب ع  رِ   و إِن نَّك ثُوا أ ي م  اتِلُوا أ ئِمَّة  الكُف  نُوا فِي دِينِكُم  ف ق  ط ع  و 
،إِنَّهُم  لا  أ ي م ان  ل هُم  ل   لَّهُم  ي نت هُون  ان هُم   أ لا   ع  ماً نَّك ثُوا أ ي م  ر اجِ الرَّسُولِ  تُق اتِلُون  ق و  ل    و ه مُّوا بِإِخ  ءُوكُم  أ وَّ و هُم ب د 

مِنِين   هُ إِن كُنتُم مُّؤ  و  ش  قُّ أ ن ت خ  ن هُم  ف اللََُّّ أ ح  و  ش   .(21) [13 -  12﴾ ]التوبة:  م رَّةٍ أ ت خ 

وفاة رأيتُ  و  ))قبل  براءة  سورة  نزول  أنَّ  فيبي ن  المعنى،  هذا  إلى  يشير  الغزالي  محمد  الشيخ 
الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو عام، وبعد جهاد رهيب مع وثنيات أعطاها الإسلام حق الحياة ولم تعطه إلا الموت،  

ما وعاش معها دهراً على مبدأ )لكم دينكم ولي دين( فلم ير  منها إلا الغدر والاغتيال! وكان آخر  
صنعت لتعيد الليل إلى جزيرة العرب أن كذاباً اسمه )مسيلمة( قام بحركة ردة مزعجة لم يطفئها حُفَّاظ  
القرآن إلا بدمائهم، فتفانوا بإطفائها حتى كادوا يبيدون ... وصدر سورة براءة يعطي صورة كاملة لهذه 

 .(22) الوثنية الخائنة الجريئة((

وأمثالها من أسباب الخلل في الفتاوى، إذ تصدر عمن ليس  إن عدم الفهم الدقيق لهذه الآيات  
 لها بأهل، من ثم كانت سبباً في بعض مظاهر العنف والتشدد. 

 
التطبيقية العلوم ينظر: معاذ سعيد حوا، ومحمد سعيد حوا، بحث عصمة الدم الإنساني، تحت النشر في مجلة   (21)

 مترجم إلى الإنجليزية.( Modern Applied Scienceكندا ) -الحديثة 
)ت:  22) محمد،  الغزالي،  الشروق   1416(  دار  الحديث،  وأهل   .. الفقه  أهل  بين  النبوية  السنة  ،  12طبعة    ،ه(، 

 (. 134م، )ص 2005
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 : الخلل في فهم النصوص الحديثيةأثر المطلب الثاني: 

إلى   التي تدعو  القرآنية  النصوص  مع  نتعامل  كيف  الجانب في  هذا  الأمر عند  يتوق ف  ولم 
وم  البر ِ  لم،  والإحسان،  السِ  الأصل  وأن   الناس،  بعض  سالمة  مع  التعامل  في  وقع  هذا  أن  ونجد  بل 

رون  ن بعضهم، واختلف فيه آخسيء  فهمه مِ بنموذج واحد أُ   نكتفيوسالنصوص الحديثية الصحيحة،  
ف كبيراً؛  بعضٌ اختلافاً  لديهم  اتخذه  ول د  والعمل    منهجاً  بل  الآخر؛  تجاه  والتشدد  العنف  على ظاهرة 

 استئصاله.

 نص الحديث:

دُوا أ ن  لا  إِل ه  عن عبدالله   ه  تَّى ي ش  تُ أ ن  أُق اتِل  النَّاس  ح  : »أُمِر  ، أ نَّ ر سُول  اللَِّّ صلى الله عليه وسلم ق ال  ب نِ عُم ر 
  ،ِ اللَّّ مَّدًا ر سُولُ  هُم   إِلاَّ اللَُّّ، و أ نَّ مُح  مُوا مِنِ ي دِم اء  لُوا ذ لِك  ع ص  تُوا الزَّك اة ، ف إِذ ا ف ع  يُؤ  لا ة ، و  يُقِيمُوا الصَّ و 

ل ى اللَِّّ« ابُهُم  ع  لا مِ، و حِس  قِ  الِإس  و ال هُم  إِلاَّ بِح  و أ م 
 (23). 

: ل مَّا تُوُفِ ي  ر سُولُ    عن أبي   :وللحديث روايات أخرى، ومنها ي ر ة  ر ضِي  اللَُّّ ع ن هُ، ق ال  اللَِّّ صلى الله عليه وسلم  هُر 
بِ، ]رواية ف ر  مِن  الع ر  ف ر  م ن  ك  ك  رٍ ر ضِي  اللَُّّ ع ن هُ، و  ان  أ بُو ب ك  ك  ف ق ال  عُم رُ ر ضِي  اللَُّّ   ،وارتد العرب[  :و 

ن هُ:   ق اع  ق د   و  ؟  النَّاس  تقُ اتِلُ  تَّى ك ي ف   ح  النَّاس   أُق اتِل   أ ن   تُ  أُمِر   " لَّم :  س  و  ل ي هِ  ع  اُلله  لَّى  ص  اللَِّّ  ر سُولُ  ل  
ِ" ي قُولُوا: لا  إِل ه  إِلاَّ   ل ى اللَّّ ابُهُ ع  قِ هِ، و حِس  هُ إِلاَّ بِح  ن ف س  ال هُ و  م  مِنِ ي م  ا ف ق د  ع ص   .(24)اللَُّّ، ف م ن  ق ال ه 

 :حديثالمناقشة 

 
{ ]التوبة:   ، الصحيحالجامع    ( البخاري،23) بِيل هُم  لُّوا س  لا ة  و آت وُا الزَّك اة  ف خ  كتاب الإيمان، ب ابٌ: }ف إِن  ت ابُوا و أ ق امُوا الصَّ

مَّدٌ   ،(. ومسلم، المسند الصحيح25رقم: )  [،5 تَّى ي قُولُوا: لا  إِل ه  إِلاَّ اُلله مُح  رِ بِقِت الِ النَّاسِ ح  كتاب الإيمان، ب ابُ الأ  م 
سُو   (. 22/  36لُ اِلله، رقم: )ر 

 (.  1399الصحيح، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم: ) ( أخرجه البخاري، الجامع24)
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كان لا يُسلَّم، لكن   ، وإن  (25)ن المتواترمِ رواية أبي هريرة  السيوطي    فالحديث صحيحٌ؛ بل عد  
 الإشكال في كيف نفهم الحديث ونتعامل معه؟ 

كثيرة، إشكالات  الحديث  أورث   أن    لقد  مقا   م  هِ ف    منها:  منه  ليس  تالبعض  ومن  المشركين  لة 
بِــ "الناس" هم مشركو العرب خاصة،  بكتابي حتى يسلم، وليس له خيار آخر،   فقالوا: إنَّ المقصود 

لِم، واستشهدوا بظواهر آيات  فإن هم لم يكونوا على دينٍ أصلًا، فلا يُعترف لهم؛ فإم ا أن  يُقتل، أو يُس 
هُرُ الحُ سورة براءة   ل خ  الأ ش  ي ثُ ﴿ ف إِذ ا انس  رِكِين  ح  تُلُوا المُش  دتُّمُو هُم   رُمُ ف اق   ﴿...،  [ 5...﴾ ]التوبة:   و ج 

افَّةً  ك  اتِلُون كُم   يُق  ا  م  ك  افَّةً  ك  رِكِين   المُش  ق اتِلُوا  ﴾   و  المُتَّقِين   م ع   اللَّّ   أ نَّ  ل مُوا  رواية [36]التوبة:  و اع  وورود   ،
المشركين... أقاتل  أن  المشركين"أمرت  هؤلاء  من  تؤخذ  لا  الجزية  لأنَّ  وقالوا:  : النووي وقال    .(26) "، 

ث انِ دُون  أ ه لِ ال كِت ابِ لِأ نَّ  ذ ا أ ه لُ الأ  و  لُومٌ أ نَّ ال مُر اد  بِه  طَّابِيُّ ر حِم هُ اللَُّّ م ع  هُم  ي قُولُون  لا  إِل ه  إِلاَّ  "ق ال  ال خ 
ي فُ اللَُّّ ثُمَّ   ن هُمُ السَّ ف عُ ع  بِ و أ ه لُ ، (27)"يُق ات لُون  و لا  يُر  رِكُو ال ع ر  ذ ا مُش  م ن    وقال عياض: "ال مُر اد  بِه  ث انِ و  الأ  و 

ل   انُوا أ وَّ دُ و هُم  ك  مِ" لا  يُو حِ  لا  س  م ن  دُعِي  إِل ى الإ ِ
 .(29) وقد تأثر بذلك بعض المعاصرين، (28) 

إن وجود هذه الأقوال دفعت من لم يمحص الأمر إلى استحلال دماء من ليس كتابياً مطلقاً،  
الحديث  هذا  في  للبحث  العلماء  دعا  معه،    ،مما  نتعامل  هذا  و وكيف  في  العلماء  إجابات  تعددت 

 الصدد، وهذه خلاصتها:

 
 (. 2250ه(، الجامع الصغير، رقم: ) 911( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: 25)
صحيح    852ابن حجر، أحمد بن علي، )ت:  ينظر:    (26) المعرفة، بيروت، ه(، فتح الباري شرح  دار  البخاري، 

 (. 77/    1ه، )1379
ه(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي،  676)ت:  ( النووي، يحيى بن شرف،27)

 (. 206/ 1ه، )1392، 2بيروت، ط
 (. 207/ 1المرجع السابق، ) (28)
 (. 77م، )ص: 2009الدعوى، الأثرية للنشر، عمان،  ينظر: ياسر الشمالي، وعلي الحلبي، كتاب: رد ( 29)
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نُ    ذهب بعضهم إلى ( أ ذ  خِ بِأ ن  ي كُون  الإ ِ و ى النَّس  ع  رًا ع ن   "د  ةِ مُت أ خِ  اه د  ي ةِ و ال مُع  ذِ ال جِز  بِأ خ 
" رِكِين  ال مُش  تُلُوا  اق  ال ى  لِهِ ت ع  ع ن  ق و  رٌ  مُت أ خِ  أ نَّهُ  لِيلِ  بِد  ادِيثِ  الأ  ح  نقول(30)   ه ذِهِ  دليل   :،  النسخ لا  دعوى 

 . اعليه
بين للإسلام، حتى يسلموا، أنَّ الحديث خاص  بمقاتلة المشركين المحارِ   ورأى آخرون  ( ب

لاة   ﴿ ف إِن ت ابُواأو ينتهي خطرهم؛ لعموم قوله تعالى:   بِيل هُم  ﴾ ]التوبة:   و أ ق امُوا الصَّ لُّوا س  و آت وُا الزَّك اة  ف خ 
 نقول: لكن ممكن ينتهي بعهد وصلح. [، 5

ي ةٍ أ و     بينما ذهب البعض إلى ( ج هُ مِن  جِز  ا ي قُومُ م ق ام  "أ ن  ي كُون  ال مُر ادُ بِال قِت الِ هُو  أ و  م 
ي رِه ا"  .(31) غ 

مقاتلة  و  ( د سياق  في  وهو   ، خاص  جوٍ  في  قيل  الحديث  أنَّ  إلى  اتَّجه  من  العلماء  مِن 
ل م  تقد  ولم  الجزيرة العربية،  إلى  الوثنية  تعيد  أن  أرادت  التي  الجائرة  والغدر الوثنية  لإنسانية إلا القتل 

 .(32)والاغتيال، فلا يجوز لأحدٍ أن يتجاوز  بالحديث هذه الحالة
المقصود من ثمرة القتال عامةً أن  نجاهد في سبيل الله؛    ويرى بعض أهل العلم أن ( ه

أقاتل   أن  "أمرت  حديث  فمعنى  الموانع،  كل   وإزالة  الاختيار،  في  للناس  والحرية  الأمن  نحقق  حتى 
ا ذُكِر    الناس ...": حتى يتمكنوا من اختيار الإسلام، وفي ذلك يقول ابن حجر: "أ ن  ي كُون  ال مُر ادُ بِم 

ه   الشَّ الِفِين  مِن   ال مُخ  و إِذ ع ان    ِ اللَّّ لِم ةِ  ك  ءِ  لا  إِع  ع ن   بِير   التَّع  و غ ي رِه ا  ةِ  فِي    ،اد  و  بِال ق ت لِ  ضٍ  ب ع  فِي  صُلُ  ف ي ح 
ةِ" اه د  ضٍ بِال مُع  فِي ب ع  ي ةِ و  ضٍ بِال جِز   .(33)ب ع 

"أقاتل الناس..." أي م ن قاتلني؛ لأنَّ الفعل فيه بقوله:    : أن المقصود وذهب بعضهم ( و
ق د  أطنب   ل ى م نِ  امعنى المفاعلة، قال ابن حجر: ))و  ن ك ارِ ع  ةِ فِي الإ ِ د  ر حِ ال عُم  قِيقِ ال عِيدِ فِي ش  بن د 

ل ى ذ لِك  ] دِيثِ ع  ذ ا ال ح  لَّ بِه  ت د  : لا  ي ل ز  إي على  اس  ق ال  ةِ ال مُق ات ل ةِ  قتل تارك الصلاة ونحوها[ و  مُ مِن  إِب اح 

 
 (. 77/   1) ،فتح الباري ، ابن حجر (30)
 (. 77/   1فتح الباري، )( ابن حجر،  31)
 (. 134الغزالي، السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، )ص  ( 32)
   (.77/   1فتح الباري، )ابن حجر،   (33)
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ةُ ال ق ت ل لِأ ن ال مُق اتل ة   ق    ةمفاعلإِب اح  ت ل زِم و  انِب ي نِ ت س  ذ لِك  ال ق ت لُ   ،ع ال قِت الِ مِن  ال ج  قِيُّ ع نِ    ،و لا  ك  ك ى ال ب ي ه  و ح 
ي حِلُّ  بسبيل فقد  ال ق ت ل  من  ال قِت الُ  ل ي س   أ نَّهُ ق ال   افِعِيِ   ي حِلُّ ق ت لُهُ((الشَّ و لا   الرَّجُلِ  قِت الُ  ويرد  (34)  . قلتُ: 

 على هذا الرأي أنَّ القتال قد ينتهي بالصلح أو العهد أو الجزية، وليس فقط بالشهادتين.
: أنَّ الحديث يتكلم عن انتهاء القتال، لا بدء القتال؛ أي إذا قام قتالٌ  ولعل  الأرجح ( ز

ولو تحت   -  أحد المقاتلين المعتدين  كالظلم والغصب، ثم في أثناء القتال قالمشروعٌ لسببٍ مشروعٍ؛  
 .(35) وجب الكف  والانتهاء: )لا إله إلا الله(؛ -حد السيف 

بأسبابٍ  القتال  ومنها  ،وينتهي  الحديث،  في  ذُكِر   ما  هذا    :منها  يؤكد  ومما  والعهد،  الجزية 
ن ا   بَّح  رِيَّةٍ، ف ص  ث ن ا ر سُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم فِي س  : ب ع  ي دٍ ق ال  ام ة  ب نِ ز  قصة أسامة بن زيد وهي صحيحة، فع ن  أُس 

فِ  ق ع   ف و  ن تُهُ  ف ط ع  اُلله،  إِلاَّ  إِل ه   لا    : ف ق ال  ر جُلًا  تُ  ر ك  ف أ د  ي ن ة ،  جُه  مِن   ق اتِ  تُهُ ال حُر  ف ذ ك ر   ، ذ لِك  مِن   سِي  ن ف  ي 
: قُل تُ: ي ا ر سُول  اِلله، إِنَّ  ق ت ل ت هُ؟« ق ال  فًا لِلنَّبِيِ  صلى الله عليه وسلم، ف ق ال  ر سُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »أ ق ال  لا  إِل ه  إِلاَّ اُلله و  و  ا خ  ا ق ال ه  م 

ل م    تَّى ت ع  ل بِهِ ح  ق ق ت  ع ن  ق  : »أ ف لا  ش  حِ، ق ال  لا  نَّي تُ مِن  السِ  تَّى ت م  ل يَّ ح  رُه ا ع  ؟« ف م ا ز ال  يُك رِ  ا أ م  لا  أ ق ال ه 
تُل هُ ذُو ال بُط ي نِ  تَّى ي ق  لِمًا ح  تُلُ مُس  اِلله لا  أ ق  دٌ: و أ ن ا و  ع  : ف ق ال  س  ئِذٍ، ق ال  م  تُ ي و  ل م  :    أ نِ ي أ س  ام ة ، ق ال  نِي أُس  ي ع 

ِ{ ]الأنفال:  ق ال  ر جُلٌ: أ ل م  ي قُلِ اللهُ  ينُ كُلُّهُ للََّّ ي كُون  الدِ  تَّى لا  ت كُون  فِت ن ةٌ و  ق اتِلُوهُم  ح  دٌ: 39: }و  ع  [؟ ف ق ال  س 
تَّى ت كُون  فِت ن ةٌ  اتِلُوا ح  ابُك  تُرِيدُون  أ ن  تُق  ح  تَّى لا  ت كُون  فِت ن ةٌ، و أ ن ت  و أ ص   .(36) ق د  ق ات ل ن ا ح 

تعالى:   اتِلُوكُم  ﴿وقوله  يُق  ل م   ف  لُوكُم   ت ز  اع  ف إِنِ  اللَُّّ  ..  ل   ع  ج  ف م ا  ل م   السَّ إِل ي كُمُ  ا  ل كُم   و أ ل ق و  ل ي هِم     ع 
بِيلاً   ، ولعلَّ هذا الرأي أولى الآراء بالقبول.[90﴾ ]النساء: س 

 
 (. 76/   1، ) نفسه المصدر السابق (34)
العلوم التطبيقية مجلة  ينظر: معاذ سعيد حوا، ومحمد سعيد حوا، بحث عصمة الدم الإنساني، تحت النشر في  (35)

 الإنجليزية.( مترجم إلى  Modern Applied Scienceكندا )  -الحديثة 
لِ  36) ق و  ب ابُ  الديات،  كتاب  الصحيح،  الجامع  البخاري،  أخرجها  لمسلم،  واللفظ  عليه،  متفق  م ن  (  }و  ال ى:  ت ع   ِ اللَّّ

ي اه ا{ ]المائدة:   رِيمِ ق ت لِ ال ك افِرِ  4269(، و)6872[، رقم: ) 32أ ح  (. ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الإيمان، ب ابُ ت ح 
: لا  إِل ه  إِلاَّ اُلله، رقم: ) د  أ ن  ق ال   (. 96ب ع 
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ال الأقوال  مجموع  أن  ونلاحظ  ذكر،  ما  جميع  من  الصحيح  هو  الأخير  القول  ، سابقةولعل  
 من الجهاد، وقد تتخذ ذريعة لفهم غير سديد، إن الغفلة الأكمل  لا تحقق مقصد الإسلام  غير الأخير،  

 عن الفهم السديد كان من أسباب ظاهرة الخلل في الفتوى، ومن ثم العنف والتطرف.

 :أثر الخلل في النقد: المبحث الثاني

أس إومن  أدى  وربما  الفتوى،  في  الخلل  ومنهالى  باب  كثيرة،  العنف    :سلبيات  ظاهرة  انتشار 
من  والتطرف،   يقع  يبنى  مما  ثم   ومن  تصح،  لا  أحاديث  فتصحح  الحديثية؛  للروايات  النقد  في  خلل 

مما أورث خللًا  حديثين يزعم بعض أهل العلم صحتها؛  كتفي هنا بوأعليها من الأحكام ما لا يجوز،  
 التشدد والعنف؛ فأجعلهما في مطلبين. ، واتجاه بعضٍ إلى في الفهم والتطبيق

 :بالسيف( ت  ث  ع  حديث )ب  المطلب الأول: 

 ومن الأحاديث التي تنسب لرسولنا صلى الله عليه وسلم وتسبب إشكالات خطيرة، ولا تصح: 

قِي  »   ابن عمر:  حديث  جُعِل  رِز  رِيك  ل هُ، و  ب د  اُلله لا  ش  تَّى يُع  ي فِ ح  حِي، بُعِث تُ بِالسَّ ت  ظِلِ  رُم  ت ح 
م ن  ت ش   رِي، و  ال ف  أ م  ل ى م ن  خ  غ ارُ ع  جُعِل  الذِ لَّةُ و الصَّ مٍ ف هُو  مِن هُم  و    ومع ما في سند الحديث من   «بَّه  بِق و 
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ل ن اك     ؛(37)بينها في الحاشية أوعلل؛    نقد  س  ا أ ر  م  ال مِين  فإن متنه يخالف صريح القرآن: ﴿و  ةً لِ ل ع  م  ﴾  إِلاَّ ر ح 
 !(38) إنه بعث بالسيف :لكن المحاربين منهم، فلا يقال ؛الكفار جاهد   صلى الله عليه وسلم  ، نعم النبي[107]الأنبياء: 

 : )جئتكم بالذبح(حديث  المطلب الثاني:

و ة ، ع ن    عن  »حديث عبدالله بن عمرو بن العاص:   ب ي ر، ع ن  أ بِيهِ عُر  و ة ب ن الزُّ ي ى ب ن عُر  ي ح 
اب ت  مِن  ر سُولِ اللهِ  ي شًا أ ص  ث ر  م ا ر أ ي ت  قُر  ا أ ك  : قُل تُ ل هُ: م  رِو ب نِ ال ع اصِ، ق ال  ب دِ اِلله ب نِ ع م  ، فِيم ا ع 

ق   تُهُم  و  ر  ض  : ح  تِهِ؟ ق ال  او  د  هِرُ مِن  ع  لَّى  ك ان ت  تُظ  رِ، ف ذ ك رُوا ر سُول  اِلله ص  مًا فِي ال حِج  ر افُهُم  ي و  ت م ع  أ ش  دِ اج 
م   لا  فَّه  أ ح  ل ي هِ مِن  ه ذ ا الرَّجُلِ ق طُّ، س  ن ا ع  ب ر  لَّم ، ف ق الُوا: م ا ر أ ي ن ا مِث ل  م ا ص  س  ل ي هِ و  ن ا،  اُلله ع  ت م  آب اء  ش  ن ا، و 

ف   : ف ب ي ن م ا  و ع اب  دِين ن ا، و  م ا ق الُوا: ق ال  رٍ ع ظِيمٍ، أ و  ك  ل ى أ م  ن ا مِن هُ ع  ب ر  ت ن ا، ل ق د  ص  بَّ آلِه  س  ت ن ا، و  م اع  رَّق  ج 
ت ل م  الرُّ  تَّى اس  شِي، ح  لَّم ، ف أ ق ب ل  ي م  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  ل ي هِم  ر سُولُ اِلله ص  ، إِذ  ط ل ع  ع  ذ لِك  ، ثُمَّ م رَّ بِهِم   ك ن  هُم  ك 

هِهِ، ثُمَّ  ف تُ ذ لِك  فِي و ج  : ف ع ر  ا ي قُولُ، ق ال  ضِ م  ل مَّا أ ن  م رَّ بِهِم  غ م زُوهُ بِب ع  ل مَّا   ط ائِفًا بِال ب ي تِ، ف  ى، ف  م ض 
ى هِهِ، ثُمَّ م ض  ف تُ ذ لِك  فِي و ج  ا، ف ع ر  ا،  م رَّ بِهِمُ الثَّانِي ة ، غ م زُوهُ بِمِث لِه  ، ثُمَّ م رَّ بِهِمُ الثَّالِث ة ، ف غ م زُوهُ بِمِث لِه 

ف أ    ،" بِالذَّب حِ  جِئ تُكُم   ل ق د   بِي دِهِ،  مَّدٍ  مُح  سُ  ن ف  و الَّذِي  أ م ا  ي شٍ،  قُر  ر   ش  م ع  ي ا  م عُون   ت س   "  : م  ف ق ال  ال ق و  ذ تِ  خ 
أ نَّ  ا مِن هُم  ر جُلٌ إِلاَّ ك  تَّى م  تُهُ، ح  ف ؤُهُ  ك لِم  اةً ق ب ل  ذ لِك  ل ي ر  ص  هُم  فِيهِ و  دَّ تَّى إِنَّ أ ش  ل ى ر أ سِهِ ط ائِرٌ و اقِعٌ، ح  م ا ع 

اللهِ  ف و  ر اشِدًا،  رِف   ان ص  ال ق اسِمِ،  أ ب ا  ي ا  رِف   ان ص  ل ي قُولُ:  إِنَّهُ  تَّى  ح  لِ،  ال ق و  مِن   ي جِدُ  ا  م  نِ  س  كُن ت     بِأ ح  ا  م 

 
]عبدالرحمن    يمح  عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه دُ (، وغيره، ومداره على  5114) رقم:  المسند،    ابن حنبل،   (37)

لكن ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال    ،وأبو حاتم  ه([  245بن إبراهيم الحافظ المتقن، )ت:  
دار  الاعتدال في نقد الرجال،  ميزان    ه(،  748أبو عبد الله محمد بن أحمد، )ت:   الذهبي،)أحمد: أحاديثه مناكير  

 فهو بالجملة له مناكير.  ((2/551)م،  1963، 1معرفة، بيروت، طال
الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة  شرح مشكل الآثار،  ه(،    321أبو جعفر أحمد بن محمد، )ت:    ورواه 

(، من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس فأسقط ابن ثوبان، وشيخ 231)(، رقم:  213/  1)م،  1994،  1الرسالة، ط
الطرسوسي   أمية  أبو  )ت:  )ينظر:    يخطئالطحاوي  الرحمن،  عبد  بن  يوسف  الكمال،    742المزي،  تهذيب  ه(، 

 (. (330/ 24) م، 1992، 1تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط 
يات الواهية والضعيفة في الدعوة والوعظ، بحث محكم منشور، ( ينظر: محمد سعيد حوا، الآثار السلبية للروا38)

 (. 12 – 11م، جزء )أ(، )ص 2018سبتمبر  –(، يوليو 46المجلد )حوليات آداب عين شمس، 
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  : هُولًا، ق ال  رِ و أ ن ا  ج  ت م عُوا فِي ال حِج  ان  ال غ دُ، اج  تَّى إِذ ا ك  لَّم ، ح  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  ر ف  ر سُولُ اِلله ص  ف ان ص 
ا  أ كُم  بِم  تَّى إِذ ا ب اد  ا ب ل غ كُم  ع ن هُ، ح  م  ا ب ل غ  مِن كُم  و  تُم  م  ضٍ: ذ ك ر  ضُهُم  لِب ع  ، ف ق ال  ب ع  هُم  تُمُوهُ  ت ك ر هُو   م ع  ك  ن  ت ر 

ر   ث ب ة   و  إِل ي هِ  ث بُوا  ف و  لَّم ،  س  و  ل ي هِ  ع  اُلله  لَّى  ص  اِلله  ر سُولُ  عليهم  ط ل ع   إِذ    ، ذ لِك  فِي  هُم   و احِدٍ، ف ب ي ن م ا  جُلٍ 
لُغُهُم  ع   ان  ي ب  ذ ا؟ لِم ا ك  ك  ذ ا و  اطُوا بِهِ، ي قُولُون  ل هُ: أ ن ت  الَّذِي ت قُولُ ك  : ف أ ح  ، ق ال  دِينِهِم  تِهِم  و  ي بِ آلِه  ن هُ مِن  ع 

ل ق د  ر أ ي تُ ر   : ف  ، أ ن ا الَّذِي أ قُولُ ذ لِك  "، ق ال  لَّم : " ن ع م  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  ذ  ف ي قُولُ ر سُولُ اِلله ص  جُلًا مِن هُم  أ خ 
ي دِ  الصِ  رٍ  ب ك  أ بُو  ق ام   و   : ائِهِ، ق ال  رِد  عِ  م  تُلُون   بِم ج  }أ ت ق  ي ب كِي:  و هُو   ي قُولُ  دُون هُ،  ن هُ،  ع  ال ى  ت ع  اُلله  ر ضِي   قُ 

بِ ي  اُلله{ ]غافر:   ي شًا ب ل غ ت  مِن هُ 28ر جُلًا أ ن  ي قُول  ر  دُّ م ا ر أ ي تُ قُر  ن هُ، ف إِنَّ ذ لِك  لأ  ش  فُوا ع  ر  ثُمَّ ان ص  [ ؟ 
  .(39)«ق طُّ 

 
هـ(، البحر الزخار، تحقيق:   292(، والبزار، أبو بكر أحمد بن عمر، )ت:  7036)  ،، المسندأخرجه ابن حنبل(  39)

(. وابن  2497(، رقم: )456/  6)م،  1988،  1م، المدينة المنورة، طمحفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحك
وط، مؤسسة هـ(، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤ   354حبان، محمد بن حبان، )ت:  

لَّى  ،  م، كتاب التاريخ، باب كتب النبي  1988،  1الرسالة، بيروت، ط رِكِين  ر سُول  اللَِّّ ص  ضِ أ ذ ى ال مُش  رُ ب ع  ذِك 
مِ، رقم: لا  س  تِهِ إِيَّاهُم  إِل ى الإ ِ و  ع  لَّم ، عِن د  د  س  ل ي هِ و  (، من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة  6567)  اللَُّّ ع 

وقد ذكر الذهبي في الميزان أقوالًا في  ن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومحمد بن إسحاق له تفردات،  ع
فقال: وثقه غير واحد، ووه اه آخرون كالدارقطني، وهو صالح الحديث ما له    ،حق ابن إسحاق، ولخص القول فيه

المنقطعة   المنكرة  الأشياء  من  السيرة  حشا  قد  ما  إلا  ذنب  )عندي  الاعتدال،  ميزان  قال  3/469)الذهبي،  ثم   ،))
الذهبي: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في 

شيئاً  احفظه  ميزان  )الذهبي،   .( وللحديث475/ 3لاعتدال،  قلت:  الإمام    ((.  ذكرها  العلل،  من  تسلم  لم  متابعات 
 البخاري تعليقاً من غير إيراد النص:

ل ي هِ  فقد خرَّج البخاري، في الجامع الصحيح، أصل القصة في كتاب مناقب الأنصار، باب   لَّى اُلله ع  م ا ل قِي  النَّبِيُّ ص 
ة   رِكِين  بِمكَّ ابُهُ مِن  المُش  ح  لَّم  و أ ص  س  ( من حديث عبد الله بن عمرو من غير ذكر لفظ الذبح، قال  3856، رقم: )و 

ي ى ب نُ أ    البخاري: ث نِي ي ح  دَّ ، ح  ز اعِيُّ ث نِي الأ و  دَّ لِمٍ، ح  لِيدُ ب نُ مُس  ث ن ا الو  دَّ لِيدِ، ح  يَّاشُ ب نُ الو  ث ن ا ع  دَّ مَّدِ ح  ثِيرٍ، ع ن  مُح  بِي ك 
: ح   ، ق ال  هُ  ب نِ إِب ر اهِيم  التَّي مِيِ  ن ع  ءٍ ص  ي  دِ  ش  نِي بِأ ش  بِر  رِو ب نِ الع اصِ: أ خ  أ ل تُ اب ن  ع م  : س  و ةُ ب نُ الزُّب ي رِ، ق ال  ث نِي عُر  دَّ

ل ِ  لَّم  يُص  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  : »ب ي ن ا النَّبِيُّ ص  لَّم ، ق ال  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  رِكُون  بِالنَّبِيِ  ص  رِ المُش  ب ل     ي فِي حِج  ب ةِ، إِذ  أ ق  الك ع 
تَّى أ خ   رٍ ح  ب ل  أ بُو ب ك  دِيدًا« ف أ ق  ن قًا ش  ن ق هُ خ  ب هُ فِي عُنُقِهِ، ف خ  ع  ث و  ض  ي طٍ، ف و  ب ةُ ب نُ أ بِي مُع  هُ ع نِ النَّبِيِ  عُق  ف ع  د  ن كِبِهِ، و  ذ  بِم 

تُلُون  ر جُ  : }أ ت ق  لَّم ، ق ال  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  بِ ي  اللَُّّ{ ]غافر:  ص  هُ  28لًا أ ن  ي قُول  ر  ، [ الآي ة ، قال البخاري: ت اب ع  اق  ح    اب نُ إِس 
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علل ونقد في الحاشية، وهي   من، وقد بينت ما فيه  بح((لذ ))جئتكم بامحل النقد قوله:    اللفظو 
ال مِين  ﴾ ]الأنبياء:  مع ذلك ت ةً لِ ل ع  م  ل ن اك  إِلاَّ ر ح  س  ا أ ر  م  [، وقوله تعالى: ﴿  107خالف قوله تعالى: ﴿ و 

 
امٍ، ع ن   ةُ، ع ن  هِش  : ع ب د  ق ال  رٍو، و  ِ ب نِ ع م  ب دِ اللَّّ و ة ، قُل تُ: لِع  و ة ، ع ن  عُر  ي ى ب نُ عُر  ث نِي ي ح  دَّ رِو ب نِ    ح  أ بِيهِ، قِيل  لِع م 

رُو ب نُ الع اصِ. الع اصِ  ث نِي ع م  دَّ ل م ة ، ح  رٍو، ع ن  أ بِي س  مَّدُ ب نُ ع م  : مُح  ق ال   ، و 
شيبة،  ق أبي  ابن  أخرجه  )ت:  لت:  محمد،  بن  الرشد،  المصنف،  ه(،    235عبدالله  مكتبة  الحوت،  كمال  تحقيق: 

في تقريب صحيح ابن (، ومن طريقه ابن حبان، الإحسان  36561)(، رقم:  331/ 7ه، )  1409،  1الرياض، ط
لَّم  فِي عُنُقِهِ،  ، ذكر  حبان، كتاب التاريخ، باب كتب النبي   س  ل ي هِ و  لَّى اللَُّّ ع  ط ف ى ص  اء  ال مُص  رِكِين  رِد  لِ ال مُش  ع  ج 

لَّ و ع لا   بِ هِ ج  ال ة  ر  لِيغِهِ إِيَّاهُم  رِس  هـ(، مسند    307)ت:  (، وأخرجه أبو يعلى، أحمد بن علي،  6569، رقم: )عِن د  ت ب 
( كلهم  7339م، رقم: )1984،  1أبي يعلى الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، بيروت، ط

 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن عمرو بن العاص. 
)ت:   إسماعيل،  بن  محمد  البخاري،  عبدالرحم  256وأخرجه  د.  تحقيق:  العباد،  أفعال  خلق  دار هـ(،  عميرة،  ن 

( تاريخ،  بلا  الرياض،  عن  75المعارف،  فرواه  عمرو  بن  محمد  فاضطرب  عمرو،  بن  الله  عبد  عن  قال  لكن  (؛ 
 عمرو وعن ولده، قلت: فإذا تأملنا طرق الحديث نجد الآتي:

لفظة -1 فيه  البخاري  يذكر  ولم  مسلم،  بن  الوليد  ولعلَّ   :طريق  المتابعات    )الذبح(،  إيراد  على  حرص  البخاري 
 )يدلس تدليس التسوية(.  ،لإثبات أصل القصة؛ لما يرى من كلام في حق الوليد بن مسلم

 كما سبق.  من طريق ابن إسحاق، وفيه كلام  -2
رِو ب نِ الع اصِ،  طريق   -3 امٍ، ع ن  أ بِيهِ، قِيل  لِع م  ةُ، ع ن  هِش  و( ومخالف  عمر وظاهره الانقطاع؛ )إذ قال: قيل لع ب د 

شام في العراق  لرواية من رواه عن عبد الله بن عمرو. ثم هو من طريق عبدة بن سليمان الكوفي، ورواية ه
للعلماء كلام  فإنه    ،فيها  العراق  إِل ى  صار  بعدما  إلا  شيء  عليه  ينكر  لم  ثقة،  ثبت،  ي ب ة:  ش  بن  يعقوب  ق ال 

 . [238 / 30تهذيب الكمال،  واية ع ن أبيه، وكذا قال مالك، ]المزي،انبسط فِي الر 
رُو ب نُ الع اصِ. وتفرد   -4 ث نِي ع م  دَّ ل م ة ، ح  رٍو، ع ن  أ بِي س  مَّدُ ب نُ ع م  محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الطريق مُح 

قال يحيى بن معين:  تارة عن عمرو وتارة عن ولده، وهو ممن يضعف، فقد  ف عن أبي سلمة، واضطرب فيه:  
حديثه. يتقون  يحيى   كانوا  قال  حكيم:  بن  إسحاق  وقال  ثقة،  معين:  ابن  عن  مريم،  أبي  بن  أحمد  وروى 

للحديث.  القطان. الناس  بأحفظ  ليس  صالح  فرجل  عمرو  بن  محمد  بالقوى،    وأما  ليس  الجوزجاني:  وقال 
 (. (68 / 4) الاعتدال، ميزان  ،الذهبي :ينظرحديثه. ) ويشتهى

ال -5 ولم  دحوفي  الأرجح،  على  عمرو،  بن  الله  عبد  رواية  من  هو  إذ  آخر؛  إشكال  إذ يث  للقصة؛  شاهداً    يكن 
اختلف  في تاريخ وفاته، فقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة ثلاث وسبعين، عن عمر اثنتين وسبعين سنة،  

)ينظر: المزي، تهذيب الكمال،    .فلم يكن شاهداً لأحداث هذه القصة؛ إم ا لم يكن مولوداً أو كان صغيراً جداً 
15  /362 .) 
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مِنِين  ر ءُوفٌ رَّحِيمٌ  بِال مُؤ  ل ي كُم  رِيصٌ ع  نِتُّم  ح  ل ي هِ م ا ع  كُم  ر سُولٌ مِ ن  أ نفُسِكُم  ع زِيزٌ ع  اء  ﴾ ]التوبة:    ل ق د  ج 
 .(40) المحاربين، لكنه لم يبعث لهذا الغرض )الذبح( ولا هذا خُلقه صلى الله عليه وسلمالنبي   [، نعم جاهد  128

، وأي صلى الله عليه وسلمفانظر إلى الآثار السلبية الخطيرة التي تترتب على إثبات نسبة هذه النصوص لنبينا  
 ومن ثم  ماذا يمكن أن يترتب على ذلك من صدور فتاوى ممن لم يكن متأهلًا.  ثقافة نزرعها؟!

 :الخاتمة

افي   أثر  حول  زة  الموج  الدراسة  هذه  نضوء  أن  نود  والنقد،  الفهم  في  أهم  لخلل  على  د  ؤك 
لت إليها الدراسة:  القضايا التي توص 

لم   .1 النقد   لَّ ي ت ح  ما  وأصول  الفقه،  بأصول  معرفةٍ  على  المبني  الدقيق  بالفهمِ  المفتي 
، وعلوم اللغة العربية، ومعرفةٍ بمقاصد الشريعة، والتعامل والمستجدات، ومعرفة    الحديثي  مع النوازل 

 ؛ فسيبقى معرضاً لوقوع الخلل في فتواه.والمآلات  الأولويات 
إلى  .2 المفسرين  ببعض  أدى  فيه  والتزي د  النسخ  دعاوى  في  التثب ت  عدم   أن   لاحظنا 

ع في هذا الأمر، حتى جعل  آيةً واحدةً، سموها )آية السيف(، ومع اختلافهم في تحديدها؛ جعل    التوس 
صفح  هذه الآية الواحدة ناسخةً لعشرات الآيات التي تتحدث عن البر  والعدل والتسامح والمسالمةِ وال

موضعهاوالعفو،   في  آيةٍ  بكل  ويُعمل   يأخذ  أن  الواجب  أصول  بأدى    مما؛  بينما  يفقه  لم  م ـن  بعض 
التشدد،  ثم   ومن  القتل،  أحكام  في  يُسرف  أن   للروايات  النقد  ودق ة  الفهم  بحُسن  يتحقق  ولم  التفسير، 

 وانتشار ظاهرةِ العنف والإقصاء للآخر، والاستخفاف بالدماء. 
؛ مر على ضرورة الفهم الدقيق للروايات الحديثية الصحيحة الثابتةوينسحب هذا الأ .3

فإن  حديثاً واحداً، وهو )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...(؛ إذ لم يفهمه البعض  

 
لواهية والضعيفة في الدعوة والوعظ، بحث محكم منشور، ( ينظر: محمد سعيد حوا، الآثار السلبية للروايات ا40)

 (. 12 – 11م، جزء )أ(، )ص 2018سبتمبر  –(، يوليو 46حوليات آداب عين شمس، المجلد )
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فهماً دقيقاً، كان سبباً عند بعضهم في استباحةِ الدماء، وإعطاء صورةٍ سلبية عن الإسلام بشكلٍ عام، 
 الجهاد بشكلٍ خاص. وعن

الشريعة؛  .4 ومقاصد  والأصول  اللغة  قواعد  وفق  الفهم  حُسن  في  التدقيق  ينبغي  وكما 
فإنه وبالمقدار نفسه يجب التحري والتدقيق الشديد في نقد الروايات، والتأني فيما يُنسب إلى رسول الله 

الله رسول  إلى  ثم ننسبه  ته،  ند عي صح  ليس صحيحاً  واحداً  حديثاً  إلى   صلى الله عليه وسلم؛ فإن  أن  يؤدي  كفيلٌ  صلى الله عليه وسلم 
حق  في  الإساءة  ثمَّ  ومن  مقاصده،  ومنافاة  خصائصه،  وتغييب  الدين،  لمعالم  التشويه  من  الكثير 
الدين، وفي حق الناس، وذكرنا نموذجين من ذلك، وبينا كم أثرهما خطير، وهما الحديثان المعروفان  

 يصحان.بِ: حديث جئتكم بالذبح، وبعثت بالسيف، وبي نا أن  كلاهما لا 
إذ   ،رِ التهاون في أمر الفتوى اذج التي قدمناها لفت نظر إلى خطلعل  في هذه النم .5

تصدر عمن لم يتحقق بدقة الفهم ودقة النقد معاً، وحسبنا أن  نلفت  النظر إلى ذلك؛ لنساهم  معاً في  
ةٌ إِلاَّ الَّذِين  ظ ل مُوا مِن هُم      ﴿حُسنِ عرضِ هذا الدين، وتقديمه للعالمين؛   ل ي كُم  حُجَّ لِلنَّاسِ ع  لِئ لاَّ ي كُون  

هُم   و  ش  نِي ف لا  ت خ  و  ش   [.150]البقرة: ﴾  و اخ 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين   

 قائمة المصادر والمراجع 
بن محمد، )ت:   عبدالله  شيبة،  أبي  الرشد،    235ابن  مكتبة  تحقيق: كمال الحوت،  ه(، المصنف، 

 (.36561(، رقم: )331/ 7ه، )  1409، 1الرياض، ط
 المفتي والمستفتي. ه(، أدب  643ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، )ت: 

هـ(، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب    354ابن حبان، محمد بن حبان، )ت:  
 . م1988، 1الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ه(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت،   852ابن حجر، أحمد بن علي، )ت:  
 . ه1379

ه(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب    241حمد بن محمد، )ت:  ابن حنبل، أبو عبد الله أ
 . م2001، 1وآخرون، مؤسسة الرسالة، طالأرنؤوط،  
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ه(، شرح عقود رسم المفتي، وهي منظومة    1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الحنفي، )ت:  
 شرحها المؤلف نفسه. 

( غالب،  بن  الحق  عبد  محمد  أبو  الأندلسي،  عطية  تفسير    542ت:  ابن  في  الوجيز  المحرر  ه(، 
 .ه  1422، 1الكتاب العزيز، تحقيق: عبدالسلام محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ه(، إعلام الموقعين عن رب العالمين. 751ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، )ت: 
)ت:   بكر،  أبي  بن  محمد  الجوزية،  قيم  ه  751ابن  في  المعاد  زاد  مؤسسة  ه(،  العباد،  خير  دي 

 . م1994،  27مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط  -الرسالة، بيروت 
)ت:   عمر،  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  سامي    774ابن  تحقيق:  العظيم،  القرآن  تفسير  ه(، 

 . م1999،  2سلامة، دار طيبة، ط
)ت:   البلخي،  سليمان  بن  مقاتل  الحسن،  س  150أبو  بن  مقاتل  تفسير  عبدالله  ه(،  تحقيق:  ليمان، 

 .ه 1423،  1محمود شحاته، دار إحياء التراث، بيروت، ط
هـ(، مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار   307أبو يعلى، أحمد بن علي، )ت:  

 .م1984، 1المأمون للتراث، بيروت، ط 
. عبدالرحمن عميرة، دار هـ(، خلق أفعال العباد، تحقيق: د   256البخاري، محمد بن إسماعيل، )ت:  

 .المعارف، الرياض، بلا تاريخ
إسماعيل، بن  محمد  النجاة 256)ت:  البخاري،  طوق  دار  المختصر،  الصحيح  المسند  الجامع  هـ(، 

 . ه1422، 1)مصورة عن السلطانية(، ط
)ت:   عمر،  بن  أحمد  بكر  أبو  زين    292البزار،  الرحمن  محفوظ  تحقيق:  الزخار،  البحر  الله،  هـ(، 
 .م1988، 1مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 

)ت:  البغوي،   مسعود،  بن  الحسين  محمد  تحقيق:    510أبو  القرآن،  تفسير  في  التنزيل  معالم  ه(، 
 . ه1420، 1عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

عتدال في نقد الرجال، دار المعرفة،  الاه(، ميزان    748الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، )ت:  
 . م1963، 1بيروت، ط

 . ، بلا طبعة ولا تاريخه(، الجامع الصغير  911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: 
)ت:   بكر،  أبي  بن  عبدالرحمن  أبو    911السيوطي،  محمد  تحقيق:  القرآن،  علوم  في  الإتقان  ه(، 

 .م 1974ب، الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتا
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)ت:   جرير،  بن  محمد  شاكر،   310الطبري،  أحمد  تحقيق:  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  ه(، 
 . م2000مؤسسة الرسالة، 

ه(، شرح مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،   321الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد، )ت:  
 . م1994، 1مؤسسة الرسالة، ط

 صول الإفتاء وآدابه.العثماني، محمد تقي الدين، معاصر، أ
ه(، السنة النبوية بين أهل الفقه .. وأهل الحديث، دار الشروق، طبعة   1416الغزالي، محمد، )ت:  

 . م2005،  12
ه(، الإحكام في تمييز الفتاوى عن    684القرافي، وأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، )ت:  

 الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. 
القرضاوي، يوسف، فقه الجهاد، دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة، مكتبة وهبة،  

 م. 2014، 4ط
)ت:   أحمد،  بن  محمد  الله  عبد  أبو  أحمد   671القرطبي،  تحقيق:  القرآن،  لأحكام  الجامع  ه(، 

 . م1964، 2البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
ه(، غرائب التفسير وعجائب التأويل، دار القبلة    505، محمود بن حمزة بن نصر، )ت:  الكرماني

 . للثقافة الإسلامية، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، بيروت، بلا طبعة ولا تاريخ
محمد سعيد حوا، الآثار السلبية للروايات الواهية والضعيفة في الدعوة والوعظ، بحث محكم منشور،  

 م، جزء )أ(.2018سبتمبر  –(، يوليو  46س، المجلد )حوليات آداب عين شم 
)ت:   الرحمن،  عبد  بن  يوسف  معروف،    742المزي،  عواد  بشار  تحقيق:  الكمال،  تهذيب  ه(، 

 م. 1992، 1مؤسسة الرسالة، ط
)ت  الحجاج،  بن  دار  هـ(،  262مسلم  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  تحقيق:  المختصر،  الصحيح  المسند 

 وت.إحياء التراث العربي، بير 
مجلة   في  النشر  تحت  الإنساني،  الدم  عصمة  بحث  حوا،  سعيد  ومحمد  حوا،  سعيد  العلوم معاذ 

 ( مترجم إلى الإنجليزية. Modern Applied Scienceكندا ) -التطبيقية الحديثة  
ه(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث    676النووي، يحيى بن شرف، )ت:  

 . ه1392، 2طالعربي، بيروت، 
 م. 2009ياسر الشمالي، وعلي الحلبي، كتاب: رد الدعوى، الأثرية للنشر، عمان، 


